
مـــــن “ســـــايكس – بيكـــــو” إلى “كـــــيري –
لافــــروف”: تقاســــم مصالــــح أم تقســــيم

حدود؟
, مايو  | كتبه مجاهد الطائي

يا وسيطر على ثلث مساحة فجر تنظيم داعش قبل سنتين مركز مراقبة حدودي بين العراق وسور
يا، وقد كانت تلك نهاية لقدسية اتفاقية سايكس – بيكو وهزة عنيفة لمن العراق وثلث مساحة سور
رعاها وقدس حدودها من تلك الأنظمة الوظيفية، وذلك كان له رمزية لدى شعوب العالم العربي
الناقمة على التاريخ والذي يسعى الغرب لتغيير مجراه مرة أخرى بما يصب في مصالحه عن طريق
داعش، الوجه الآخر للثورة المضادة في العالم العربي، والتي خلقت مبررًا للدول الكبرى والعالم للمجيء

يا والعراق والمنطقة بحجة محاربة الإرهاب. إلى سور

إن ذلك يذكرنا بالثورة العربية قبل مئة عام وتدخل الغرب بقيادة لورانس الذي خدع العرب بتغيير
مجرى الأهداف العربية الوحدوية إلى أهداف شخصية والتي تنسجم مع المصالح الغربية، فلو ألقينا
نظــرة إلى التــاريخ ولكــن ليــس العــربي وإنمــا الأوروبي والعــالمي لوجــدنا أن حــدود الــدول في العــالم تتغــير
باستمرار وليس من باب المؤامرة وإنما من باب المصالح بين الدول والتحالفات، فحدود أوروبا اليوم

ملغية بين دولها ولا يشعر من يقطن أوروبا بوجود الحدود فهي على الخرائط فقط.

فالعرب متخوفون من الحدود الجديدة ومستبشرون بضياع الحدود على أساس أن لديهم مشروع
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وحــدوي كالاتحــاد الأوروبي، فمــا لــديهم هــي مصالــح أضيــق ممــا كــانت عليــه قــد تضفــي لنــوع مــن
اللامركزية لا التقسيم، لأن التقسيم سيفشل فيما لو تم لعدم جاهزية أي دولة لذلك.

لقد حملت سايكس بيكو منطقًا حدوديًا جغرافيًا وسياسيًا في الظاهر، لا تعترف بالمشتركات العربية
ووحـــدة دينهـــم وعروبتهـــم وامتـــداد عشـــائرهم وتـــداخلها، وحملـــت معهـــا منطـــق حـــدود المصالـــح
البريطانية والفرنسية إضافة للأمريكية لاحقًا في المنطقة العربية وتحديدًا تركة وإرث الدولة العثمانية
الــذي أســموه الرجــل المريــض والنفــط، ومــع لعــن ســايكس بيكــو كــل يــوم مــن قِبــل الأنظمــة العربيــة
الفاشلــة الــتي قدســت تلــك الحــدود ورعــت تلــك المصالــح الأقتصاديــة والنفطيــة وقدســت معهــا
الأيــديولوجيا والعقيــدة العســكرية لــدول الاســتعمار التقليــدي وعلقــت فشلهــا علــى الحــدود وهــي

تكرسها بممارساتها تجاه بعضها البعض لتتحول شيئًا فشيء إلى دول قطرية لا تنشغل إلا بنفسها.

ــبيرة والصلات والعلاقــات ــة ك ــدى الشعــوب العربي ــات ل ــانت المشترك ــدما قســم المــشرق العــربي ك فعن
ية متداخلة وممتدة بين الدول وما يفصلهم هو الحدود الطبيعية الاجتماعية والعشائرية والتجار
كالجبال والصحراء والبحار، فلم يكن في العقل العربي خطوط وهمية تفصل هذه الدولة عن تلك
ية لمن يدير المناطق الخاضعة تحت سيطرة الدولة العثمانية التي منحت نوع من سوى الحدود الإدار
يـــة واســـتوعبت الشعـــوب المتنوعـــة وفعلـــت المشتركـــات والقيـــم الإنسانيـــة الجامعـــة يـــة الإدار اللامركز
باستثناء حكم آخر حقبة عندما سيطرت حكومة الاتحاد والترقي على الحكم وعارضت سياساتها قيم

الدين والمبادئ لتهيء لثورة على الدولة ليستثمرها الغرب مع وعود كاذبة للعرب.

إن الــدول العربيــة الــتي انبثقــت كثــير مــن نظمهــا لحمايــة مصالــح حــدود ســايكس بيكــو الــتي رســمتها
ــة والطبيعــة ي ــط العشائر ــ فيهــا الخرائ ــا وفرنســا وبموافقــة روســيا وبالمســطرة والقلــم، لم ت بريطاني
الاجتماعية والجغرافية وإنما رعت توزيع الثروات والأسواق والمناطق الاستراتيجية كطرق نقل النفط
ومنابعه وحمته باتفاقيات مصالح دولية ونفطية وبالأمم المتحدة، وأي من يهدد تلك المصالح يعتبر
قد هدد السلم والأمن الدوليين وهو في حقيقته يهدد المصالح التي قننت بتلك الاتفاقيات الدولية

التي أصبحت تحكم عن طريقها العالم بالسيطرة على مصادرالطاقة والغذاء.

حملت كثير من القوى والشركات المتنافسة ذات المصالح الإقليمية والدولية منطق لا حدودي يلغي
الاتفاقيـات الـتي قننـت رسـم حـدود المصالـح بالحـدود السياسـية لـدول المـشرق العـربي؛ فـإيران تحمـل
هذا المنطق العابر للحدود الجغرافية والمصالح الدولية، وداعش تحمل هذا المنطق العابر للحدود،
ولأن المصالـح الدوليـة والشركـات متعـددة الجنسـيات وميزان القـوى العـالمي يتغـير ومصالـح الشركـات
العالمية تزاداد تنافسًا فسمح لتلك القوى التخريبية بالعمل، لصناعة اتفاقيات دولية جديدة وفق
مصالح جديدة وتوزيع إداري جديد للسلطة من مركزية الدولة يرعاها طرف واحد ونظام بسلطة

مركزية واحدة إلى نظام لامركزي بعدة أطراف ترعى تلك المصالح المتنافسة فيما بينها.

في المائة عام الأخيرة، انتظم معظم الشرق الأوسط بما يتوافق مع المنطق السياسي الذي خطه مارك
يــة العثمانيــة ســايكس البريطــاني وفرانســوا بيكــو الفــرنسي، لمــا كــان حينهــا الأطــراف العربيــة للإمبراطور
المنهارة ومن عارض تلك المصالح والمصالح النفطية بشكل خاص عرض نفسه للخطر خاصة للذي
حاول العمل خا حدوده التي رسموها له، وفي أعقاب هذا الاتفاق  رسمت حدود تعسفية



يا والعراق تحديدًا ضمت في داخلها مجموعات عرقية وأديان متنافسة في إطار هوية هشة في سور
لأنهما قلب الشرق الأوسط وأي تغيير لا بد أن يمر عبرهما لرسم سياسة المنطقة.

إن النظامين العراقي والسوري لم يبنيا دول تمثل الجميع وتشكل هوية وطنية بمشروع وطني يجمع
تلـك الأطيـاف والعرقيـات، فبـدلاً مـن أن تحـل تلـك الإشكـالات بمـشروع سـياسي وطـني يتعامـل مـع
الناس بمنطق إنساني جامع يدفع باتجاه الشعور بالولاء للدولة، تعاملوا معه أمنيًا وبالصهر والقمع
لتلك الهويات والأعراق في هوية وطنية مفترضة ومقتصرة على الولاء لتلك الأنظمة الفاشلة بجميع

المستويات إلا في خلق الرعب ليضفي ويصنع الأمن.

فهـي لم تحـل مشكلـة الهويـات بمـشروع وطـني بـل بتغييبهـا وتأجيـل حلهـا والاسـتفادة مـن تناقضـات
المجتمع فيما إذا تعرض النظام الوظيفي للخطر من قبل المجتمع بثورة؛ فسيجري تقسيمه سياسيًا
يــا والعــراق وتهيئــة الأجــواء لاتفاقيــات بــالفكرة المعروفــة “فــرق تســد” كمــا يجــري تمامًــا اليــوم في سور
تقاســم للمصالــح جديــدة قــد يكــون الاتفــاق الجديــد تحــت مســمى “كــيري – لافــروف” وتظهــر لنــا
تفاصيله بعد سنوات من عقده كما حصل مع سايكس – بيكو مع احتمالية انضمام أطراف أخرى

في وقت لاحق.

فهناك مصالح ضيقة في المنطقة بعد الشعور بالظلم من قبل تلك الأنظمة؛ مما دفعها إلى التفكير
يـن فتـؤدي إلى الوحـدة مـرة أخـرة بعـد تفكـك بمصالحهـا، فقـد تكـون تلـك المصالـح مشتركـة مـع الآخر
الــدول وبشكــل أمتن أو تــؤدي إلى التقســيم والنــدم كمــا حصــل مــع جنــوب الســودان الــذي فشــل
انفصـاله، فالانفصـال يعـني إدارة دولـة وسـياسة خارجيـة ومـوارد وتعاقـدات اقتصاديـة واعـتراف دولي
أي تـاريخ متراكـم مـن العلاقـات والخـبرات في شـتى المجـالات لـكي ينجـح التقسـيم وهـو غـير مرجـح في
الـــوقت الحـــالي علـــى الأقـــل فالـــدول الكـــبرى تتفـــق بـــأطر الحـــدود الجغرافيـــة القديمـــة وباتفاقيـــات

اقتصادية ونفطية جديدة.
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